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الكنتاب: حقيقة الرابطة في الطريشة التتغيلدية 
لبي شعوم 
العناب والسنة وأقوال علماء اللاسلكم 


إسطاك: اد / جود محمد أبو اليزيد الكيدي 
ثائب رئيس جامعة الأزهرسايقا - وعضو مجمع البحوت الأسلامية 


رقمالإبداع ‏ ؟ضدن / 4اء؟ 

الناشسر: شركة أطاس للطبع والنشر والتوزيع 

الطابسة؛ "#ش مدكور ‏ اللنطقة الصناسية ‏ خلف تاكي - العياسية 
تليشون وشاكسى:» قرقة 158٠+‏ ؟ 


التورّيسسع؛ ش السيد الدواخلي - أمام باب جابعة الأزهربالحسين 
اتليفون: كبك دلا 


الطبعة الأولي 
جمادى الأول 1157 هف 


عقون الطبع حفرظة 
يصدر طبع هذا العتاب إلة يام رمسيق من التاشر 
ومن يسلك غير ذلك سوف يتعرشن للمساءلة القائونية 


أسقر لاسييب بالستصسم 
اي نكر تيزيع 


حقيقة الرابطة في الطريفة النقشيندية 
في صوء 
الكناب والسنة وأقوال علماءالإسلام 


بحت علمي أعدة 


أ.د/ جودة محمد أبواليزيدالمهدي 


نائب رئيس جامعة الأزهرسايفنا - مضو مجمع البحوث الأسلامية 


(تم الشاركة به في المؤتمرالوطني للتصوف الإسلامي بهاليزيا) 


(11410اه- 4١٠٠ام)‏ 


اقتدعر لاد 


أ/ أحمد البلوي جودة محمد المهدي 


اللدرس بالأزّهر الشريف 


سار الأمترلت بالصصع 
يم نشر. تونيم 


تسديم يهلم 
الأستاذ/ أحمد البدوي جودةٌ محمد المهيدي 
المدرس هالأزهرالشريف 
الحمد لله الذي رفع لواء أعلام أوليائه في سماء حضرته 
وسقاهم من صفو شراب محبته سبحانه إصطنعهم على عيده 
رجعلهم محل نظره في مملكته فوفقهم في بدايتهم للسلوك 
والجاهدة ومن عليهم في نهايتهم بالوصول والمشاهدة. 
والملاة والسلام على شمس الهداية وبدر الكمال 
والنهاية ومورث العلم والولاية ميدنا محمد إل وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 
أما بعد : فإن هذا البحث العلمي المبارك عن حقيقة 
الرابطة في الطريقة التقشبددية في ضوء الكتاب والسية 
وأقوال علماء الإسلام للعارف بالله تعالى الأستاذ الدكتور / 
جودة محمد أبو اليزيد المهدبي - نائب رئيس جامعة الأزهر 


ا 


سابقا - والذي أعده للمشاركة في المؤتمر الوطني للتصوف 
بماليزيا عام رت ؟ 4 ١ه‏ - 4 ٠٠‏ ؟مع ؛ والذي أشرف بالتقديم 
له يعد قبسا نورانيا محمديا من مشكاة ولي عارف كان بحق 
إهاما للطريقة النقشبددية في غصره. 

وقد أنعم الله علينا بأن عايشداه وثربينا على يديه 
وإستعمددنا من ووحانيته فهو الذي تحقق بالرابطة وعلمنا 
كيف يكون المحقق بالرابطة بين المريد وشيخه وذلك عن 
طريق ربط القلب بالشيخ الموصل من أجل إنعكاس أتوار ذلك 
الشيخ على مريده من فيض أنوار جناب الحق تعالى . 

لذلك لم يكن هذا البحث القيم نظريا فحسب بل هو 
خلاصة تجربة روحية عاشها المؤلف رضي الله عنه مع أهل 
السلسلة النقشبدندية الذين تحدث عنهم وعن تربيتهم 
وأحوالهم وكراماتهم في مؤلفاته الصوفية الواسعة حتى نال 
من بركاتهم وارتفعت الحجب بينه وبيدهم وكوشف له عن 
أنوارهم ولم لا وهو الذي كان يردد في أحاديئه الصوفية 
مقولة سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه (إن أقل ما 


5 


سوم الاب والسنة وأقوال علماء الإساام 


يحصل للمريد إذا دخل في سلسلة القوم بالتلقين أن يكون إذا حرك 
السلسلة تحاوبه أرواح الأولياء من شيخي إلى سيدنا رسول الله عل ) . 

هذا وسلسلة الطريقة النقشبندية تتواصل حتى الصديق 
الأكبر مولانا أبو بكر الصديق وتنتهي إلى حضرة الرمول 
الأعظم سيدنا محمد يله وطالما سمعنا مؤلف هذا البحث حينما 
كان يسئل عن فضل الانتماء إلى هذه السلسلة الماركة فيجيب 
بما ذكره سيدي محمد بهاء الدين النقشبندي روح الطريقة 
ومجددها بالقرن الشامن الهجري (إت كل من مال أو انتعسب 
نحبتنا بعيدا كان أو قريبا لا بد أن نلحظ نسبنه في كل يوم وليلة 
و نمده من منبع عين الشفقة والتربية والإمداد الدائم إن كان 
حافظًا لأحواله منقيا طريق الأمداد من أدناس التعلقات) . 

ونستطيع أن تقول إن محتوى هذا البحث الصغير 
الحجم العظيم الفائدة يعد نفحة نور نقشبعدي حافلة 
بالفيوضات المأثورة عن أهمية الرابطة فى السلوك إلى الله 
تعالى وخاصة في الطريقة النقشبعدية. 0 

وهذه النفحة تكتنفها هالة وضاءه إقتبسها المؤلف رضي 


007 مسسسل بر ته 1 


حقيقةالرايطة- 3 الطريقة النقشيئدية 
اللّه عنه من أنفاس أهل الطريق لتكون زادا للسالكين وقد قدم 
المؤلف الأدلة الشابعة من الكتاب والسنة لعأصيل حقيقة 
الرابطة وأنواعها بإسلوبه العذب الذي لقب يسيبه بالمدافع 
الأول عن التصوف في عصره ومحامي الأولياء وكان ذلك 
بعد أن خاض «عجادلات واسعة مع خصوم التصوف الإسلامي 
وبعد أن أثبت في مؤلفاته الصوفية إستمداد حقيقة التصوف 
ومفاهيمه الوضاءة هن الكتاب والسمة بل وأكد أن هذا 
التصوف هو روح الإسلام وذروة سنام هذا الدين. 

لذلك فقد ترجم لكثير من أئمة التصوف الإسلامي منذ 
القرن الأول الهجري إلى عصرنا هذا وجمع وأرخ لسبر أهل بيت 
النبي مله في إذاعة القرآن الكرم على مدى خمس سدوات متصلة. 

فجزاه الله عنا خير الجزاء كفء ما قدم من علم وعطاء ونفع 
وإمداد؛ ونسأل الله سبحانه وتعالي أن ينفع قارئ هذا البحث 
ويمده بأنواره: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم , 


الأستاذ/ أحمد البدوي جودة محمد المهدي 
المدرس بالأزهر الشريف 


يلاه لمت 


مقدمة المؤلف 


الحمدلله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف 
المرسين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
وبعل؛ 

فهذا بحث علمي عن «الرابطة في الطريقة التقشبندية 
وحكمها في الشرع وموقف علماء الإسلام منهاء؛ أشرف 
بالمشاركة به في المؤتمر الوطني للعصوف الإسلامي مماليزيا. 

وهذا البحث يتألف هن مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 

أماالمقدمة: فعتناول أهمية بحث هذا الموضوع ومدعاة 
طرحه للدراسة والبحث وخطة تداوله بالدراسة ومعالجته 
بالبحث . 


قيكتالرابطت#الطريةالنتشبنديت 


وأماالتمهيد: فيسساول تقرير القرآن الحكيم للغاية 
الكمالية لخلق الإنسان وهي العبادة المفضية إلى اليقين المتمغل 
في تحقيق الولاية لله عز وجل وهو مقصود النصوف الإسلامي 
في صورته الشرعية المثلى وحقيقته التي قررها أئمة الصوفية, 
ومن ثم يتقرر أن التصوف مطلب إسلامي شرعي, وأن سلوك 
الطريق الصوفي المرصل إلى تحقيق تلك الغاية الشريفة واجب 
شرعي يستمد قوامه من هدى الكتاب والسية. 

وينناول المبحث الأول: رحقيقة الرابطة التقشبندية) 
وسددها الصوفي؛ وذلك تأسيسا على بيان هدلول «الطريقة: 
في اصطلاح القوم. وسر تعدد الطرق الصوفية مع أن مقتصد 
الكل واحد وهو الوصول إلى الله عر وجل: ثم بيان أبرز 
خصائص الطريقة النقشبددية وكيفيتها وموقع الرابطة منها. 

وأما المبحثالثاني: فقد عقدته لبيان معنى الرابطة 
كمصطلح صوفي وأهميتها في السلوك الصوفي عامة وعند 
السادة القشبيددية بوجه خاص . وأنواع الرابطة الصوفية 
باعتبار جهاتها؛ وأقسامها باعتبار كيفيتها. 


ف 
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لوكي سبد "راو الجسم اتوي نإب ب 


نمهيد ومدخل 

لقد تضمن القرآن العظيم - الذي أنزله الحق تعالى على 
رسوله مله دستورا للحياة ومصدرا للحقائق - بيان المقصد 
الذي من أجله خلق الإنسان في هذا الوجود فصرح بأن 
الإنسان قد خلقه الله تعالى في هذه الحياة لغاية كمالية 
محددة: ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى: حيث قال جل 
شأنه: « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي(©. 

ثم لقد بين القرآن الكريم : أن الغاية المنشودة من العبادة 
هي تحقق التقوى للعبد؛ وذلك في قوله تعالى : « يا أَيهًا الثاس 
اعبدوا ربكم الذي خَلفَكم والّذين من قبلكم لعلّكم تكَقَرنَ 04. 

وبيّن سبحانه أن التقرى هي ركيزة الولاية اله عز وجل 
وقوامهاالحقيقي في قولهعز شأنه: إن أَوليَاوه إلا 
"ع الآية الكرعة ١١‏ من سورة البقرة. 


3 حقيةالرابطة/#الطريقالنقشبندية 
المتَّقوِنَ 04". ومن ثم: تكون الولاية لله تعالى هي غاية 
كمالية لخلق الإنسان! ! 

ثم إنه تعالى قد أوضح لنا في كهابه العزيز أيضا: أن 
المقصود هن العبادة تحقق اليقين - الذي هو حقيقة الإيمان - 
للعبد؛ وذلك في قوله تعالى: © واعبد ربك حت يأتيك 
اليَقين4”». وذلك باعتبار أن كلمة وحتى» كما أنها تكون 
للغاية فإنها تكون للعلة أيضاء ويكون التعليل منصرفًا إلى 
العبد؛ ويكرن المعنى : «واعبد ربك لأجل أن يأتيك اليقين 
الذي هو حقيقة حق الإعمات». 

وعلى هدا: يكو ن الإيمان المتقدم في الذكر على العبادة هو 
صورة: الإيمان لا حقيقته الكاملة المعبر عنها باليقين. 

ويؤكد هذا قوله تعالى: ظياأيها الّذين آمنوا آمنوا 94 
١(‏ الآية الكريمة 8" من سورة الأتفال. 


و ١ع‏ الآية الكريمة 44 من مورة الحجر , 
(") الآية الكرية ١75‏ من سورة النساء, 


ضوع الكناب والسيف واقوال علماء الاسلام 


على أن المعنى : يا أيها الذين آمنوا صورة امنوا حقيقة !! على 
ها قيل في وجوه تفسيرهاء وذلك يتأتى بأداء وظائف العبادة 
اللأمور بهاء ويعحقق السير والسلوك إلى ملك الملوك رب 
العالمين سبحانه وتعالى. 

ولما كان اليقين المذكور هو مقتضى «الفناء والبقاء) وهما 
تعريف معصطلح (الولاية) عند السادة الصوفية: فإن حقيقة 
(اليقين) هي نفسها حقيقة (التصوف)») كما عرفه الإمام 
الجنيد - سيد الطائفة العصوفية بقوله: 

زهو أن يميتك الحق عدك ويحييك به)''' حيث إن قوله: 
(أن يميتك الحق عدك) هو الفناء في الله تعالى: وقوله: 
رويحييك به) يعني البقاء بالله جل شأنه. 

ومن ثم: يعطابق مدلول (الولاية لله مع مدلول 
(التصوف الإسلامي) في منطق العقل الرصين: وهذا المدلول 
1) انظر الرسالة القشيرية للإمام النشيري بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود 


؟ ل لقت 


وا 


بإطْلاقيه : هو الغاية الكمالية لخلق الإنسان في هذا الوجود 
وهو بعينه: مقام (الإحسان) المصرح به في سّنّة خير البشر 
صلوات الله وسلامه عليه حيث قال : (الإحسان أن تعبد الله كأنك 
ترادفإن لم تكن تراه فإنه يراك)"'' وهو يعطي أيضًا حقيقة الولاية 
باعتبار أن جملة الشرط هي قوله: (فإن لم تكن) وهو يؤدي 
معنى الفناء في الله. وجملة الجواب هي قوله: (قراه) وهي 
تؤدي معنى البقاء, ودليلها قوله: (فإنديراك)!! 

وانطلافًا من تقرير وحدة (الولاية) و (العصوف) 
كأساس لا بديل له لإحراز الكمال الإنساني الأعلى - بقدر 
الطافة البشرية - فإنه يتقرر بالشرورة وجوب سلوك الطريق 
الموصل إلى تلك الغاية الشريفة, ضرورة امتشال أمر التق 
تبارك وتعالى في قوله: « واعبّد رَبك حَنَى يتك الَْقينْ, 
:ا أعرج ميس رار داود والعرمذي والمسائي عن سيدنا عمر بن الخنطاب 


رضي الله عده وتخريجه في الجامع الصغير للامام السيرطي ١١7 /1١(‏ ط/ 
اخملبي ) . 


5 را 


لضو ما لكتاب والسنة وأقواال لماع الإسلام : 


وفي قوله سبحانه: « ون هَذَا صراطي مُستقيما فَاتعُوه ولا بعوا 
ليل فرق بكم عن سبيله كم واكم بد عُم ُو 004. 

بل إنه سبحانه قد وجهنا إلى طلب الهداية إلى صراطه 
1 المستقيم الى قاغاد كنانه العزيز العى هي ركن في كل صلاة: 
اهدنا الصراط المستقيم 9؟. 

وقد جسّد الإمام الرباني مجدد الألف الغاني سيدي 
أحمد الفاروقي التقشبعدي قدس الله سره ضرورة الشريعة 
والطريقة والحقيقة للعبد كركائر ضرورية لإصلاح النفس 
والقلب , فقال في مكعوباته الربانية: 

(واللقسشرد من أعمال الشقريعة وأحروال الطريقة 
والحقيقة: هو تزكية النفس وتصفية القلب.ومالميزك 
النفس لا تحصل السلامة للقلب ولا يحصل الإيمان الحقيقي 
الذي نيطت به النجاة. 


اع الآبة الكريعة 5 ١‏ من سورة الأتعام. 
5غ الآية الكرمة > من سررة الفائحة. 


حقية: الرابط د الطريهم التتشتديم 


وسلامة القلبإنماتنصور: إذا لم يخطر ما سواه تعالى في 
القلب أصلاء بحيث لو مضى ألف سنة مفلاً: لا يقع الغير في 
القلب. ولا يمر عليه قطعا. لأنه قد حصل للقلب حيثشذ 
نسيان السوى بالكلية؛ بحيث لو ذكروه بالعكليف - أي 
بالتعمل وإلزام الكلفة والمشقة - لما يتذ كر . 

وهذه الحالة هي المعبر عنها بالفناء: وأول قدم في هذا 
الطريق)"". 

وهكذا تتجسد حتمية الشريعة والطريقة لتحقيق حقيقة 
الإيمان والإسلام وللوصول إلى علياء مقام (الإحسان)ر 
(اليقين) بنفس زكية مرضية وبقلب سليم - فسلامة القلب 
ومرضوية النفس منوطان بسلوك طريق المجاهدة والتركية. 

وقد بين أحد أقطاب الصوفية وهو الشيخ تجم الدين الكُبرَى 
رضي الله عنه منزلة الطريقة في المعالم الصوفية الثالثة بقوله: 


١‏ ) انظر : مكتوبات الإمام الرباني سيدي أحمد الفاروقي الرهدي رققط 
الفائية بدار الكعب العلمية. 


يشوم التثاب والسنة واقوال علماء الإسلام 
«الشريعة كالسفينة» والطريقة كالبحرء والحقيقة 
كالدر؛ فمن أراد الدر: وكب في السفينة ثم شرع في البحر, 
ثم وصل إلى الدر: فمن ترك هذا الترتيب لا يصل إلى الدره. 
فاول شيء واجب على الشخص من المطالب هو 
الشريعة: والمراد منها أوامر الله ورسوله: من الغسل والوضوء 
والصوم والصلاة: وغير ذلك من الأوامر والنواهي. 
والطريقة: هي الأخذ بالتقوى وما يقربك إلى الله زلفى 
من قطع المعازل والمقامات . 
وأما الحقيقة: فهي الوصول إلى المقصد ومشاهدة نور 
التجلي؛ كما قيل: في الصلاة خدمة وقربة ووصلة؛ فالخدمة 
في الشريعة, والقربة في الطريقة؛ والوصلة في الحقيقةغ 
والصلاة جامعة لهذه النضال الغلاثة: كما قيل : الشريغة أن 
تعبدهء والطريقة أن تقصده والحقيقة: أن تشهده؟'". 


1غ انظر : جامع الأمول في الأولباء وأنواعهم وأومافهم ليدي أحفد ضياء 
الدين الكتمقضاتوي القشبيدي ف *+ 2ل / الحلبي مسمة 61" اه 


لمن 


حقيق:,الرابط7 الطريةة النقشبندي7 
ضصروة الشيخالمرشد. 

ثم إنه لا بد لسلوك الطريقة من الشيخ المرشد الذي 
يقود المريد على طريق الله إلى الوصول إلى الله , قال تعالى : 
9 من يهد الله فهو الْمهْمَد ومن يضلل فلن تجد لَه ويا 
مرشدا 274, فإن مفهوم اغنالفة يعطي : أن من يهده الله تجد له 
وليا فرشدا !! 

كما نجد في سورة الكهف أيضا - في قصة سيدنا موسى 

مع العبد الصالح النضر عليهما السلام - دليل تبعية المريد 

لشيخه في طريق العلم اللدني َال لَه موسئ هل أنْبك على أن 
َعلّمن مما علّمت رشا 4©: وقول الحنضر له : «( فإن اتبعصي فلا 
تسألني عن شيء حنّئ أحدث لَك منه ذكرا 04" وهكذا يدلنا 
القرآن على اتخاذ الشيخ قائدا للمريد في طريق الله تعالى . 


(8) الآية الكريعة 15 من سورة الكنهيف. 
() الآية الكريمة ٠١‏ من سورة الكهف. 


ع ل77ببببب اا 


البعث الأول 
الطريفة النْقَس إ يد 
ادص ! 


البح ثالأول 
في الطريقة النقشبندية وخصائصها وموقع الرابطة منها 
إن مصطلح (الطريقة) يعرف عند السادة العوفية بأنه 
عبارة عن (السيرة المخعصة بالسالكين إلى الله من قطع المنازل 
والعرقي في المقامات)20. 
وقالالشيخالسيدعبداللهينعلويفيكتابه: (ظهرر الحقائق 
في بيات الطرائق) : ( والطريق عند أهل الحقيقة عبارة عن : 
مراسو الله تعالى وأحكامه التكليفية التى لا رخصة فيهاء 
وهى ؛النضعصة بالسالكين إلى الله تعالى مع قطع المنازل 
والعرقي؛)"". ولمريد إيضاح مدلول الطريقة: يقول : 
(والطريق موضع الذهاب» فالعلم يسمى (شريعة) 
1) انظر معجم اللصطلحات الصرفية لعبد الرزاق الكاشاني بتحقيق د / عبد العال 
شاهين ف قر 


(9) انظر ظهور الحقائق في بيات العلرائق للسيد عبد الله بن السيد علوي العطاس ص 
لااء م1 / بكراز حبني منة 17117 اه 


لسخصطوججججج هو + اه للخلسسسسسحوم 


حبق الرابط7 الطريق: النقشبندي 


والعمل بالعلم يسمى (طريقة) وأول الطريق: السير مع 
التعب والنصب؛ ونهايتها: هو الفوز بكل مطلب. والمراد 
هنا: طريق الخاصة من الصوفية التي هي أسباب الوصول إلى 
مقامات التحقيق)2, 

ثم بين معنى السير إلى الله تعالى بأنه سير حقيقي 
ومعنوي يتزكية الأنفس والجوارح عن مدكرات الأخلاق 
والأعمال؛ وبذلك: يقرب العبد من حضرات الله تعالى قربًا ؛ 


معدرياء وكلما كان أزكى وأطيب كان أدنى وأقرب)2). 

ويحق لنا أن نتساءل: إذا كان مدلول الطريقة هو السير 
المعنوي إلى الله تعالى بققطع المنازل والترقي في مقامات تزكية 
الأنفس للقرب من الله تعالى فلماذا تعددت الطرق مع أن 
المقصد واحد؟؟ 


)١(‏ انظر ظهور الحقائق في بيان الطرائق للسيد عبد الله بن السيد علوي العطاس ص 
/1 بكراز حستي سنة 1511ه 

(؟) انظر ظهور الحقنائق في بيات الطرائق للسيد عبد الله بن السيد علري العطاس ص 
817 /) بكراز حسني سنة 1717اه. 


ملاضوء الكتاب والسئة واقوال علماء الإسلام 


وفي الجبواب عن ذلك يقول سيدي على النواص رضي 
الله غنه : (إنما تعددت الطرق لتعدد القوابل والاستعدادات. 
لأنه لا يدرك الاثنان بصفة واحدة أيداء ومحال أن يوجد الحق 
عند واحد ويكون مفقودا عند آخر..)10. 

فاختلاف الاستعدادات والقابليات والمشارب في الخلق 
إذن هو سبب تعدد وتموع الطرق في التربية لملاءمة تلك 
الاستعدادات والقوابل. 

كما أنه قد ورد في السنة الشريفة ما يفيد الشريعة 
امحمدية للطرق العي تحتاجها الأمة وفقا لاستعداداتها. حيث 
أخرج الطبراني بستده عن سيدنا رسول الله يللد أنه قال: 
(إن شريعتي قد جاءت على ثلاثمائة وثلاثة عشر طريقة ليس 
منها طريقة يلقى العبد بها ربه إلا دخل الجنة)"'؟. 
(1) انظر در الغواس على فتارى سيدي علي الخواص للإمم الشعراني بحاشية (الإبريز) 

لسيدي عبد العزيز الدباغ رضي الله نهم أجمعين ص 71-171 ط/ الأزهرية. 


(؟) انظر البحر المورود في المواثيق والعهود للإمام الشعراتي بحاشبة لراقح الأنوار 
القدسية في بيان العهود المحمدية به أيضا ص ١7‏ ؟ ط./ الميهتية. 


مسج حك بردو 


قيةة الرايطت# الطرية: النقشبنديت 


ومن ثم تعددت الطرق الصوفية وتنوعت مشاربها 
ومناهجها في التربية؛ وكان من أعظم هذه الطرق جمعاء 
(الطريقة التقحبيندية). 

وهي الطريقة الصوفية التي ينهي سندها إلى البي عله 
من طريقي الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر وباب مديئة العلم 
سيدنا علي كرم الله وجهه وبذا جمعت بين مشربي آل البيت 
والصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عتهم . 

وإنما غلبت هذه العسمية على هذه الطريقة العلبة 
واشتهرت بها على الرغم من أن لها ألقابا أخرى عرفت بها 
عبر أطوارها امخعلفة مثل (الصديقية) و (الطيفورية) و 
( المتواجكانية ) و (الأحرارية) و (امجددية) وغير ذلك: لأن 
نقطة النحول المنهجي لهذه الطريقة كانت على عهد شيخها 
ومجددها الأشهر سيدنا وشيخنا بهاء الحق والدين محمد 
بن محمد الحسيني البخاري الأريسي المعروف ب رشاه 
نقشبند المخوفى سنة ١41لا‏ هإحدى وتسعين وسبعماثة 
هجرية قدس الله سره. 


للا 


فوم الكتاب والسنة واقوال علماء الإسلام 


هذا: واسو هذه الطريقة - الأشهر - وثيق الصلة في 
المدلول بمعنى (الرابطة) الذي هو حجر الزاوية في بحثنا؛ 
فإن الطريقة به مدسوبة إلى ( نقش بند) وهو لفظ فارسي؛ 
ومعناه (ربط التقش) والنقش: هو صورة الطابع إذا طبع به 
على شمع ونحوة: وربطه: هو بقاؤة من غير محو. 

ويقول العلامة الشيخ محمد بن سليمات الحنفى فى 
(الحديقة الندية في آداب الطريقة التقشيندية) عن مدلول 
هذا الاسم أيضا: ( .. تسمىئ «نقشبندية؛ أي معسوبة إلى 
انقش بعد ومعناه: وربط النقش:: وهو صورة الكمال 
الحقيقي بقلب المريد , وكان ذكرهم - في الانفراد - إلى زهان 
الشيخ بهاء الدين الملقب بهذا اللقب رضي الله عنه: في 
الانفراد خفية وفي الجمع سرًا وجهرا فأمرهم الشيخ بهاء 
الدين بالخفية بأمر له من الشيخ (الخواجة) غبد الخالق 
الغجدوائي شيخ مشايخه في عالم السير ؛ فكان ينسر بالدذ كو 
انفرادا وجمعا هو وجماعته» فيصير من ذكرهم لذلك في 


نا 


حقيةةالرربط” الطريقة النقشبنديز 
قلب المريد تأثير بليغ: فكان يقال لذلك العأثير (نقش) 
وذلك الذكر ( بمد) أي: ربيط:”". 

وكذلك قيل في توجيه تسمية هذه الطريقة 
بالمقشبندية: إن شيخها سيدي محمدا بهاء الدين رضي الله 
عه كان يذكر الله تعالى - بالقلب - إلى أن انعقش لفظ 
المجلالة بالنور الإلهي في قلبه الشريف؛ وظهر النقش على 
ظاهر القلب أيضا ومن ثم عرف بالتقشبندي”!". 

أما حقيقة الطريقة النقشبندية:؛ فيبيتها العارف بالله تعالى 
سيدي ضياء الدين أحمد الكمشخائري قدس الله سره بقوله : 
( واعلم أن طريق اللقشبندي قدس سره: هي طريقة الصحابة 
على أاصلها لوتيه ولم تنقص؛ وهي عبارة عن دوام العبودية 
ظاهرا وباطنا مع كمال الالعزام بالسنة والعزيمة: وتمام 


3خغانظر الحديقة الندية للشيخ محمد بن سليمان الحنفي البغدادي ص ١‏ 5 


العاهد قمر . 
(؟) انظر المواهب السرمدية في مناقب التقشبندية للشيخ محمد أمين الكردي ص 
٠‏ ط/ السعادة. 


بج ست ل ب د 


سوم الكناب وا لسمة واقؤال علماء الإسللام 


الاجتناب عن البدعة والرخصة في جميع الحركات 
والسكنات في العادات والعبادات والمعاملات مع دوام 
الحضور بالله تعالى على طريق الذهول والاسشهلاك: فهي 
طريق الانصباغ والانعكاس, لكمال ارتباطهم بها مع هذه 
المجاهدة الزكية المستورة: يستوي في استفاضتها الشيوخ 
والمبيان: وفي إفاضعها: الأحياء والأموات؛ ويندرج 
انعهاؤزها في الابعداء - أي ضورة النهاية في البداية- 
وابعداؤها : انعهاء غيرها لما فيها من انجذاب المحبة الذاتية ما 
فضل به واسطعها الصديق الأكبر رضي الله عنه: فهذه أم 
الطرق ومعدن الأسرار الصديقية والحقائق. 

ولا جرم أمرها كبير وشأنها خطيرء ترى منكري 
الأولياء مذعدين لهاء لاستقامتها واعتدالهاء فضلاً عن اللوقنين 
المعمعقدين؛ لعحريرها عن الشطح والرقص وسفاسف 
السماغ؛ وسلامتها عن كدورات جهلة المعصوفة وزخارف 
الرقاع والابتداع وتحليها من السنة السئية بالاتباع, وغلبة 


1 


الغلم واللامتماع له من الأتباع . وهي نما جرى على قبوله 
الوفاق: وأمر بفضله علماء الآفاق0©. 

وقد ذكر أئمة الطريقة النقشبدندية : قدس الله تعالى 
أسرارهم المرضية: أن من أبرز خصائص هذه الطريقة العلية: 

أولا: أن مبناها على التصوف وإلقاء الجذبة المقدمة على 
السلوك من المرشد الداخل تحت ورائعه عَيْنّْه في قوله: برهاصب 
الله في صدري شين إلا وصببته في صدرأبي بكر,”". أي فيما عدا 
خصائص النبوة والرسالة. 

ثانيا: أن ابعداء السير فيها من عالم الأمرء وفي ضمنه 
تقطع مسافة عالم الخلق عكس جل الطرق فإن ابتداء السير 
فيها من عالم الخلق إلى عالم الأمر. 

ثالثا؛ إن الذكر في هذه الطريقة هو الذكر القلبي الخفي 

(1) انظر جامع الأمصول في الأولساء وأنواعهم وأوصافهم للشيخ أحمد 
الكمشخانوي ص 7/4 ط١‏ / الحلبي. 


(؟) خرجه الإمام العارف سيدي مصطفى البككري عن (الرياض النضرة) للمحب 
الطبري راتظر : العلاة الهامة بمحبة اللنلفاء الأربعة ص / ١‏ 4 ط / الحلبي . 


برب 7767-7 1[1[7 د ل للللللسلسلسلش ا شك 


مه سبو م ا تتابو سس واشوان سلما ء السام 


الذي روى فيه قول البي لَه : , الذكرالذي لا تسمعه الحفظة 
دزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظلة بسبعين ضعفا ,"'". 

رابها: أن أئمة النقشبندية قد اختاروا الخلوة في الجلوة بدل 
خلوة الأربعين يومًا وذلك لعدم كونها في الصدر الأول!".. 

خامسا: أن رسائل الرصول في هذه الطريقة أربعة: 
أولاها: صحبة الشيخ الكامل. وثانيتها: الرابطة بالشيخ 
المقعدى به:ء وثالفشتها : الالتزام بما لقنه الشيخ من الأذكار. 
والرابعة: هى التوجه والمراقبة”": ومن ثم كانت الرابطة 
ركيزة]ساسية في هذة الطريقة العلية. 


زع خرجه الشيخ أحمد الككمشخانوي في رموز الأحاديث رص ١ ١‏ ط/ يامرق, 
عن ابن شاهين وابن حبان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها . 

(؟) انظر مكعوبات الإمام الرباتي رضي الله عده ١48/1‏ . 

و" اتظر البيجة المنية للفيخ محمد الغخاتي ع "اه طا١‏ / استامبول. 


21 61مةة؟ 0222252222299 


المبحث الناني 
في معنى الرايطة وحميصسها الصوفية واهميتها وأنواعها 
إن لفظ (الرابطة) في اللغة: اسم فاعل من الربط وهو 
مصدريدل بأصله على الشد والغبات. ومنه (الرباط) و 
تراب للملازدة واماشة والراعا؛ ؛ قال الله تعالى :هايا 
يها الذين آمَنُوا ابروا وصابروا وَرَابطُوا 04" أي: رابطوا 
أبدانكم وخيولكم في الشغور مترصدين للغزو؛ وأنفسكم على 
الطاعة كما قال عَلْنْه : .هن الرباط: اننظارالصلاة بعد الصيلاة9. 
وللرابطة عند أكابر الصوفية معنى عام : يشمل الأحكام 
التكليفية الخمسة, ومعنى خاص» وهو الذي يتصرف إليه 
و رم ا عمران. 
(؟) انظر مفردات الراغب (ربط) ص ١-47‏ وتفسير البيضاوي ١94/١‏ طدار 


الخعب العلمية؛ والحديث رجه ابن كثير “بنسره- في تفسير (؟ / ا 
/ الشعب عبن مسلم والدسائي ) . 


زا شتت ب ب لي 7 1 


وقد بين العلامة القشبئدي الشيخ حسين الدوسري - 
في كتابه «الرحمة الهابطة في تحقيق الرابطة - المعنى العام 
للرابطة بقوله: 

(اعلم أي هالأخ- وفقك الله لسلوك الصراط 
المسعقيم - أن الرابطة عبارة عن تعلق القلب بشيء لشيء 
على وجه اخبة. 

وهذا التعلق: تارة يكون محموداء وتارة يكون هدموماء 
وتارة يكون مباحا. لأنه لا يخفى: إما أن يكون مأمورا أو لا. 

فالأول: محمود, كحب الله وحب رسول الله مله والحب 
في الله وحب ما يقرب إليه. 

والثائي: هر أن يكرن منهيا عنه, أو لاء فالأرل مذموم, 
كحب النخرمات والمكروهات وإن لم يترتب على المكروهات 
غقاب؛ لأنه يترتب عليها عتاب . والقاني : المباح: كحب 
الإنسان أهله وولده بالطبع الجبلي الذي لا انفكاك عنه لأحد. 

فقد شمل هذا التقسيم الأحكام الخمسة؛ فإن المحمود 


نا 


ول صوء التمابوائسسة واقوال علماء الإسلام 


يندرج فيه الواجب والمندوب,. والمذموم: يعضمن الحرام 
والمكروه. 

والمباح معلوم دخوله تحت غير المنهي عنه, وهو قولنا 
ولك لان 

هذا بياث الرابطة بمعناها العام . 
أماحقيقة الرابطة ومعناها الاصطلاحي في الطريقة النعشبندية العلية: 

فقد أحلاها الإمام المجدد سيدي الشيخ خالد العثماني 
التقشبندي قدس الله سره زات *14؟١هم‏ : زهي في الطريقة 
عبارة عن : استمداد المريد من روحانية شيخه الكامل الفاني 
في الله تعالى» وكشرة رعاية صورته ليتأدب ويستفيض منه في 
الغيية كالحضور ويتم له باستحضارها الحضور والتررء 
ويدزجر بسببها عن سفاسف الأمرر)”", 
(1) انظر: الرحمة الهابطة في تحقيق الرابطة للشيخ حسين الدوسري بحاشية: 

مككسربات الإمام الرباتي ١‏ / با,1 *-8١؟‏ نشر فار الكعب العلمية ط. الغانية. 


5 انظر ؛ بغية الراخد في فكتربات حضرة مولانا خائد للشيخ محمد أسعد صاحب 
زادة ص / "ا/ا ط ١‏ العرفي بدعشق سنة 774 اه 
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عقية:الرمطة /لالطريةالنقشبندية 


وقد أضاف العلامة الشيخ محمد بن سليمان الحنفي 
رت 74؟١1ه)‏ مزيد إيضاحلمعنى الرابظة في الطريق 
النقشبندي إذ قال : 

(الرابطة - وهي طريق مستقل للوصول - عبارة عن : 
ربط القلب بالشيخ الموصل أي مقام المشاهدة؛ المتحقق 
بالصفات الذاتية: وحفظ صورته في الخيال - ولو بغيبته - 
فرؤيته بمقتضى «الذين إذا رؤوا ذكر الله" تحصل بها 
الفائدة كما تحصل من الذكر بموجب دهم جلساء الله 
تعالى :"م20 


كما بين العارف الشيخ علي بن عبد النبي العشاقي - 


(1) خرجه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 4 / 14” ط/ الشعب) عن البزار مرفرعا 
من ححديث الإهام ابن عباس رضي الله عبهماء ومرسلا عن سعيد بن جببر رضي 

(؟) روي عن معنا (أنا جليس من ذكرني) خرجه العجلوني في كشف الخفا 
5775 عن الديلمي والببيقي وأبي الشيخ. 

(") انظر الحديقة الددية في آداب الطريقة اللفشبددية للشيخ محمد بن مليمات 
الحيفي من باق ل / المعاهد . 


شوم الكتاب والستةواقوال علمام الإسلام 


في رسالته (الخحبل المتين الموصل للطالب إلى رضا رب العالمين) 
حقيقة الرابطة في الطريقة بقوله: 

(وهي : أن يربط السالك قلبه إلى مرشد كامل عالم 
عامل ويكون كامل المحبةء تام الإخلاص والانقياد له؛ فإنه 
رفيقه ودليله والهادي له إلى احق . 

والسالك يطلب منه أن ينقاد إليه: لا يعترض عليه 
نمالا يظهر له سرهء فإن ملاقاةالمريد للشيخ كملاقاة 
موسى للخضر - على نبيدا وعليهما الصلاة والسلام - 
وحالهما؛ فلا يبغي له أن يعارضه فيما ظهر له حتى تلوح 
له الحكمة منه. 

على أن الشيخ الكامل - بسبب علمه وعمله وقرب 
منزلته عند الله تعالى بمنزلة البحر؛ فلا يتكدر بشيء. 

وأما المريد: فهو كالحرض الصغير: يتكدر ويتغير بأدنى 
شيء فلا يستدكر صورة ما من الشيخ: بل يسلم له جميع ها 
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يصدر منه حتى يكشف الله تعالى له عن سر ذلك وسببه. 
ومتى ظهر له السبب بطل العجب"'". 

وقد أجلى الإمام الرباني مجدد الألف الغاني ميدي 
أحفد الفاروفي رضي الله عده عن ضرورة الشيخ المرشد 
ورابطته لوصول المريد إلى جناب الحق تبارك وتعالى. حيث 
قال قدس الله سره: 

(.. إن المقصد الأقصى والمطلب الأسدئ هو الوصول إلى 
جناب قدس الحق جل سلطانه). 

ولكن للا كان الطالب في الابعداء في غاية العدنس 
والتمزل بسبب نعلقات شعى. وجهات قدسية في غاية الرفعة 
والتنزهء كانت المناسبة التي هي سيب الإفاضة والاستفاضة 
مسلوبة بين الطالب والمطلوب بالكلية! ! 

فلاجرم: لم يكن بد من شيخ عالم بالطريق وبصير به. 


١(‏ ) انظر نور الهداية والعرفات في بيات سر الرابطة والتوجه وختم النواجكان للعلامة 
سيدي محيد أسعد صاحب زادة ص /ا4 ط / العلمية. 
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2 فو والكتاب وانسنة وأقوال علمام الإسلام 


وقابل للبرزخية: نائل للحظ الوافر من الطرفين: ليكون 
واسطة في وصول الطالب إلى المطلوب . 

وكلما يحصل شيء من المناسبة بين الطالب والمطلوب 
يجر الشيخ نفسه بهذا القدر من البين: فإذا حصلت 
مناسبة تامة بين الطالب والمطلوب فحينثل يأخذ الشيخ 
نفسه هن البين بالتمام ؛ فإنه قد أوصل الطالب إلى المطلوب 
فلم يبق الاحتياج إلى العورسط. فمشاهدة المطلوب في 
الابتداء والتوسيط من غير وساطة الشيخ غير بمكدة. وفي 
الانعهاء: يعجلى جمال المطلوب بدون وساطته ويحصل 
فيه الوصل العريان"'". 

ومن ثم نتجسد أهمية الرابطة في السلوك الصوفي غامة 
وفي الطريقة التقشبندية بوجه خاص ؛ لأنها طريق الانصباغ 
والانعكاس ؛ كما سبق في بيان حقيقتهاء فإن المريد ينصيغ 
ش )١١‏ انظر مكصربات الإسام الرباتي 144/1 ط/ الشائية بدار الكتب العلمية 


عقيف الرابط ا الطريف: التقشينيسي 
شيخه فتنعكس أنرار شيخه عليه من فيض أنوار جناب الحق 
تبارك وتعالى . 
وقد أكدهذه الأهمية للرابطة: العلامة الشيخ حسين 
الدوسري بقوله - في الرحمة الهابطة: (إن الرابطة من جملة 
الوسائل الموصلة إلى الحضور في عبادة الله تعالى؛ والوسائل 
لها حكم المقاصد. 
قال سيدي| لحبيب عبد الله باعلوي الحداد في كتابه 
وإتحاف السائل»: 
الحضور مع الله روح العبادات: وهو المقصضود منهاء وبه 
يعبأالمحققون. والأعمال التي تصدر مع الغفلة يرونها إلى 
العقوبة والحجاب أقرب منها إلى المكاشفة والغواب : فالرابطة 
تفيد الحضورء والحضوريفيد رفع الحجاب فالرابطة تفيد رفع 
الحجاب. ورفع الحجاب مطلوب, وكل ما أفاد المطلرب 
مطلوبء فالرابطة مطلوبة: فقد هلك هن لا رابطة له. .)11. 
(1) انظر الرحمة الهابطة في تمقبن الرابطة للشيخ حسين الدوسري. بحاشية 
مكختربات الإمام الرباني ١‏ / 7198-1901 , 
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لاشو الكتاب والسنة وأقوال علماء الأسلام 


ثم يقول الشيخ الدوسري رضي الله عنه : 

«فإن أحببت يا أخي أن تسلك سبيل الرحمة الهابطة, 
وتكون لك على التقوى مرابطة: فعليك بطريق الرابطة فإنها تعلق 
القلب: وتعلق القلب بطاعة الله ورسوله منتج غبة الله ورسوله. 

والرابطة يحصل بها زوال الغفلة, وجمع القلب على الله 
وإذهاب القسوة من القلب والختشوع ونزول الرحمة وكل 
ذلك يشمر انخبة”"'؟. 

كما نجد ميد الطائفة الصوفية الإمام الجعيد وهو من 
كبار أثمة النقشبندية رضي الله عنهم يقرر عظمة أهمسية 
الرابطة بقوله قدس الله سره: 

(وأقرب الطرق إلى حصرل المقعود: دوام ربط القلب 
بالشيخ واستفادة علم الوقائع منه حتى يفنى بصره في 
تصرف الشيخ)2". 
(1) العدر نفسه بحاشية الكتربات 558-975591١‏ , 
(؟) انظر تور الهداية والعرفان للشيخ محمد أسعد صاحب زاده ع / يار" . 
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عقيف الرابط لا الطريدة التتشيتديم 


وما دامت الرابطة هي التي تحقق أشرف المقاصد بنفي 
القواطع وإزالة الموانع من الطريق فإن أهميعها ترتفع إلى 
درجة الضرورة؛ فإن خبراء الطريقة وعلماءها قد قرروا أن 
المقصود منها هو طرد الغفلة ودفع الظلمة عن القلب وإبعاد 
وساوس الشيطان عنه كما ذكر صاحب البهجة السنية”» 
رضوان الله عليه. 

ونجحد (الرابطة) في الطريقة التقشبددية - بذاتها - 
تأخذ وضعا خاصًا متميزا في السلوك الصوفي؛ لما تنعت به 
هذه الطريقة من خصائص . وذلك ما نتحققه : 

أولاً: من قول حضرة الإمام الرباني سيدي أحمد 
الفاروقي النقشبددي رضي الله عنه في مكتوباته : ( وينبغي أن 
يعلم: أن سلوك هذا الطريق العالي - أي النتقشبددي - 
برابطة انحبة للشيخ المقعدى به: الذي سار في هذا الطريق 
بالسير المرادي؛ وانصبغ بقوةالجذية بهذه الكمالات؛ 


(1) انظر البهجة السنية للعارف الشيخ محمد عبد الله الخاني ض 458 نشر مككتبة 
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ملا فو الكتاب والسثة واقواال سلسا م الأسلام 


وصاحب هذه الكمالات إمام الوقت وخليفة الزمان؛ نظره 
شفاء الأمراض القلبية وتوجهه رافع العلل المعدوية, 
الأقطاب7" والبدلاء"'' فرحون بظلال مقاماته. والأوتاد 
والنجباء قانعون بقطرة هن بحار كمالاته نور هدايته وإرشادة 
فائض على جميع الأشخاص كدور الشمس بلا إرادته فكيف 
إذا أراد ؟ وإن لم تكن إرادته في اختياره؛ فإنه كفيرا ما يطلب 
الإرادة ولكن لا تحضل له تلك الإرادة ! ! ولا يلزم أن يعلم هذا 
المعنى ويطلع عليه من يهتدوك بنورة ويسترشدون بتوسله, 
بل ربما لا يعلمون أصل هدايتهم ورشدهم أيضا كما ينبغي 
ومع ذلك: يتحققرن بكمالات الشيخ المقعدي به: ويهدون 
)١(‏ الأقطاب جمع قطب: وهو في إصطلاح الصرفية (الواحد الذي هو موضع نظر 
لله تعالى من العالم في كل زماث؛ وهو على قلب إسرافيل عليه السلام ) انظر 
معجي امطلاحات الصوفية للكاشائي ص ١١7‏ ط دار المدار بالقاهرة. 
( 5 البدلاء جمع بدل : وهر في إسطلاح الصرفية (أحد سبعة رجال يسافر أحدهم 


ويرك جسدا على صورته فيه بحيث لا يعرف أحد أنه فقد: وهم على قلب 
سيدنا إبراشيم غلية السالام تقس المرجيع عن 15" ع . 


+ ا عسيضة الرايعة لا الطريفج التقشبتلين 


العالم فإن العلم بالأحوال لا يعطاه كل أحد. ومعرفة تفصيل 
سير المقامات لا يمنحها جميع الأشخاص)1'. 

كما نتحقق خصوصية أقربية الرابطة وأفضليتها على 
سائر طرق التربية في الطريقة التقشبندية. 

ثانياه من قول حضرة سيدنا الإمام الرباني الشيخ أحمد 
الفاروقي قدس الله سره في مكترباته : 

(اعلم أن حصول رابطة الشيخ للمريد بلا تكلف 
وتعمل»: علامة المداسبة العامة بين المرشد والمريد؛ التي هي 
سبب الإفادة والاستفادة: ولا طريق أقرب من طريق الرابطة 
أصلاء فيا سعادة من استسعد بهذه الدولة !! 

أوره حضرة المنواجة أحرار - قدس سره - فى الفقرات: 
أن ظل الدليل أولى للمريد من اشتغاله بالذكر ؛ فإنه لم تحصل 
عند المريد مناسبة كاملة بالمذكور - جل وعلا - حعى ينتفع 
من طريق الذاكر انتقاعا تاماء والسلام أولاً وأخيراع”!, 
١(‏ عانظر المكتوبات: 1/ 587-989 ط/ ذار الكعب العلمية زالثانية ). 
(؟انظر المكتويات: 1 ,15٠‏ 


ملاضوء الكداب والسنة وأقوال علماء الأسلام 
أنواع الرابطة؛ 

لا شك أن المقصد الأسدى والمقصود الأعظم من تمقيق 
الرابطة هو الجمع على الله تعالى بلا تفرقة؛ وهذا هو جوهر 
العصوف الإسلامي”"', وهو الغاية الكمالية فن خلق الإنسان 
كما بينا فى صدارة بحثنا هذا. 


لكنه لما كان الإنسان - وقد هبطت روحه من العالم 
الأعلى إلى عالم الكون والفساد - قد صار محلاً للتفرقة بآثار 
التعلقات . محجوبا عن الحق بموائع الخلق: في عموم أحواله 
فتداركته الرحمة الإلهية بأنماط من الروابط التي تنقذه من 
تلك الموائع والعلل والتفرقات ونجمعه على خالقه ليسترد 
فطرته الأولى ونورانيته اللغلى ويحظى بالربانية والولاية ومن 
ثم فقد رصد علماء الصوفية العارفون عدة أنواع للرابطة مع 
أن الإطلاق الاصطلاحي العرفي الأغلبى يدصرف إلى (رابطة 


(1 قال الإمام القضيري في (الرسالة ١‏ ؟88) بعحقيق الدكعرر عبد الحليم 
محمود: (وسئل الجنيد عن التصوف فقال : هو أن تكرن مع الله بلا علاقة) ١١‏ 
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قيقبّالرايط37الطريقلنقشبندية 


الشيخ المرشدع باعتباره حجر الزاوية في الثربية: وبه تعحقق 
سائر الأنواع الأخرى. وهذه الأنراع هي : 

(الفوغ الأول): وهو أسماها وأعلاها - رابطة الرسول 
الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو 
الشيخ الأعظم للشيوخ ومصدر الإفاضة السعمد من حضرة 
الوجوب الربانية والممد لسائر العوالم الإمكانية. 

وقد أوضح العارف المحقق سيدي زين الدين الحافي هذه 
الرابطة المحمدية بقوله في كتابه (الوصايا القدسية) : 

(فالإنسان في الجهات: وله بدن وروحء واللّه سبيحاته 
وتعالى منزه عن الجهات؛ فحكمته اقتضت الاستفاضة من في 
الجهة عن الفياض الحق الذي ليس في الجهة: فكان أن عن 
للبدن الإنسان المركب هن الكفرات الكثيرة جهة واحدة 
يكون توجهه من تلك الجهة الواحدة إلى الحضرة الواحدية؛ 
وهي الكعبة في عالم الأجسام والأبدان. 

وغين للروح الإنسان - الذي هو مهبط أنوار الصفات 
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اضوع التتناب والميتة ولقواال عتساء الأسلام 


الإلهية - جهة واحدة يكون توجهه إليه تعالى من تلك الجهة. 
وتلك الجهة هي روحانية رسول الله كته في عالم الأرواح . 

وكما لا يقبل الصلاة إلا بالعوجه إلى الكعبة: لا يحصل 
العوجه إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله والعسليم له وربط 
القلب ببوته وأنه هو الواسطة بينه وبين الله تعالى دون غيره 
من الأنبياء» وأنهم - وإن كانوا أنبياء الله وكلهم على الحق - 
ولكن: لا يحصل من الله تععالى فسيض إلا من ارتباط القلب 

فبترجه إلى الجهة الراحدة: وبعوجه الروح إلى الجهة 
الواحدة حصل للإنسان استعداد امتفاضته من الحضرة 
الواحدانية . 

ومن هنا يعرف : أن المناسبة بين المفيض والمستفيض - 
فيما يتعلق بالاستفاضة - شرط". 


(1) انظر نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وخعم الخواجكان.. للشييخ 
محبف أسعد صاحب زادة: صن ق 4 طار العلمية الأولى . 
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يق ّالرابطتة الطريةجالتقشبندية 


ويقول صاحب (الرحمة الهابطة في تحمقيق الرابطة) : 
(وكل إنسان له رابطة لكن شواهد الرحمة الهابطة) : قل 
إن كنهم تحبون الله فاتبعوني يُحببَكُم الله ه001. 

فرابطة وسول الله مه دائمة: وأسناها وأسماها قوله 
يبل : , لي وقت لا دسعني فيد غيررر ا 

ثم قال صاحب (الرحمة الهابطة في تحقيق الرابطة) : 
بعد أن مغل لرابطة الشيخ بإشراق الشمس على جدار في 
مقابلته جدار آخر فيشرق بالمقابلة ذلك الآخر : 

«ومن ذلك: كان تربية النبي يه للصحابة رضي الله 
عدهم؛ فكانوا يستغنون برؤية طلعته السعيدة؛ وينتفعون بها 
)١(‏ الآية الكرعة *١‏ من سووةآل عمرات. 

(1) ذكره العجلوني في كشف التفاء: ؟ / 844 وذكر أنه في رسالة القشيري 
وذكر نحوه برواية العرمدي. 


(1) انظر الرحمة الهابطة للشيخ حسين الدوسري بحاشية مكعربات الإمام الربائي 
9 ؟8” ط العلمية الثانية, 


اضوع الكتابوالسنة وأقوال علماء الأسلام 


الإلهية - جهة واحدة يكون توجهه إليه تعالى من تلك اللجهة. 
وتلك البهة هي روحانية رسول الله يَكتّه في عالم الأرواح . 

وكما لا يقبل الصلاة إلا بالعوجه إلى الكعبة : لا يخصل 
القوجه إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله والتسليم له وربط 
القلب بنبوته وأنه هو الواسطة بينه وبين الله تعالى دون غيره 
من الأنبياء: وأنهم - وإث كانوا أنبياء الله وكلهم على الحق - 
ولكن : لا يحصل من الله تعالى فيض إلا من ارتباط القلب 
محمد عله . 

فبتوجه إلى الجهة الواحدة؛ وبعرجه الروح إلى الجهة 
الواحدة حصل للإنسان امتعداد استفاضته من الحضرة 
الواحدانية. 

ومن هنا يعرف : أن المداسبة بين المفيض والمستفيض - 
فيما يتعلق بالاستفاضة - شرط37©. 


)١(‏ انظر نور الهداية والعرفان في سر الرابطة والتوجه وختم النواجكان.. للشيخ 
محبد أنعد صاحب زاده : صن 4# ط/ العلمية الأولى. 


0١ 


ويقول صاحب (الرحمة الهابطة في تحقيق الرابطة) : 
+ 4 اعرد حيست 
رايط وسيول دائمة. وأا وأسماها قوله 
عه : , لي وقت لايسعني فيه غيرربي..,"), ,)0 
للست سي كتار عقي يقن 
بعد أن مغل لرابطة الشيخ بإشراق الشمس على جدار في 
مقابلعه جدار آخر فيشرق بالمقابلة ذلك الآخر : 
«ومن ذلك: كان تربية النبي َه للصحابة رضي الله 
عدهم ؛ فكانرا يستغنرن برؤية طلعته السعيدة, وينتفعون بها 
عن كل رياضة ومجاهدة أكشر ما ينتفعرن بالأذكار في مدة 
(1 الآية الككرعة "١‏ من سورة آل عمرات. 
(؟) ذكره العجلوتي في كشف الخفاء: 7 51414؟: وذكر أنه في وسالة القشيري 
وذكر نحوه برواية العرمدي. 


(*) أنظر الرحمة الهابطة للشيخ حسين الدوسري بحاشية مكتوبات الإمام الرباني 
55 طل العلمية الثانية. 


بك 


عل فسوم تتاب والسنة وأقوال علماء الأسلام 
مديدة؛ ولهذا : كانت درجة الفحابة لا تضاهى؛ ولله دره إذ 
يقول أيضا: زوهل للصحبة معنى سوى انطباع صورة النبي 
َه في مرآة القلب الذي رآه مؤمها؟ أو انطباع صورة المؤمن 
في ذهن النبي عل ؟27. 

(النوعالثاني): رابطة الصلاة : 

وقد أصل لها صاحب (الرحمة الهابطة) باستحباب 
وسبية أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده؛ توصلا لجمع 
القلب والحضور مع الله تعالى وعدم التفرقة حتى إن الأعمى 
ومن هو في ظلمة يسن لهما أن تككون حالتهما كحالة النظر 
حل السجود ! ! 

ثم قال: (وهذا نوع من أنواع الرابطة؛ أفلا معل تخيل 
الرابطة كتخيل الأعمى النظر إلى موضع سجوده في جسيع 
ملاته لحصول الفائدة؟ فإن المقصد واحد ؛ إلا أن أهل الرابطة 
يفعلونها في غير وقت الصلاة ليحصل لهم جمع القلب على 


9غ العدر نفسه ١9‏ 8؟؟ بصاشية الختريات. 


0 


طح حقية:الربطةةالطريقة#لنقشبندية 
الدوام ويتوصلوا بها إلى درابطة الصلاة؛ وهي «أن تعبد الله 
كأنك ترامي)7؟؟ 

ومن ذلك : يتأكد أن الصلاة ذاتها - في الحقيقة - رابطة 
مع الحق تبارك وتعالى؛ والمصلي الحقيقي هو الذي يكوت الله 
سبحانه مشهوده على الدوام؛ ومقام الإحسان ذاته هر رابطة 
شهود الحق تبارك وتعالى . 

(النوع الثالث): هو رابطة الشيخ المرشدء وهو مناط جل 
بحنثنا هذا . 

بيد أن ثمة حقيقةهامة يجب إبرازها ههنا وهي أن 
رابطة الشيخ المرشد هي مقدمة ووسيلة إلى رابطة سيدنا 
رسول الله يه ؛ يقرل العارف الدوسري قدس الله سره: (اعلم 
أيها الأخ في الله - ألهمك الله رشدك وجعلك غبده لا عبدك : 
أن رابطة الشيخ الكامل توصلك إلى رابطة رسول الله عله , 


)١(‏ المعدر نفسه 1/ 778-15 بحاشية المكتويات. 
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ضوء الكتاب والسلة وأقوال علساء الإسلام 


وثمرتها: الفداء في النبي تله . وذلك من أجل النعم وأوفرها 
وما يلقَاها إل ذو حظ عظيم 204. 

والفناء في النبي عَلّهَ مرجب للولوج في حضرة القدس» 
والهيمان في مفاوز الأنس"". 

(والنوعالرايع): هو رابطة الأولياء : 

وقد ذكرها حضرة الإمام المجده سيدي خالد الغفمانى 
البغدادذي قدس الله سره في الرقعة الرابعة من مكعرياته قائلاً: 
(وقال من أئمة الحتابلة : الغوث الأعظم والإمام الأفخم: 
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلى قدس سره ما معناه: إن 
للفقير أي السالك طريق القوم رابطة قلبية مع الأولياء؛ 
ويتفيد نهم بسب تلك الرابطة باطناء فلا يأس بعده 
إكرامه ظاهراء بخلاف الأجنبي الذي ليس له رابطة معهم, 
انتهى ؟ نقلاً عن الإمام السهروردي في باب آداب المريد مع 
شيخه من عوارفه. 


1 الآبة الكرية ه" من سورة فعلت. 
(؟) انظر الرحمة الهابطة للشيخ حسين الدرسري بحاشية المكتويات 7141/١‏ . 


00 


حشيق الرابطة:ية الطريق7 النقشيندية 

وقال منهم أيضا - أي الحنابلة - العلامة شمس الدين 
ابن القيم السلفي في كتاب الروح : للروح شأن آخر غير شأن 
البدن؛ فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة ببدن الميت 
بحيث إذا سلم على صاحبها ترد عليه السلام وهي مكائها 
هناك - انتهى ؛ نقلا عن الحافظ السيوطي في كتاب المنجلي . 

وقلت : والنصوص بهذا المعنى أكثر من أن تحصى. وفيه 
دلالة ظاهرة على نوع تصرف للأولياء بعد الموت. .)7 كما 
ذكر صاحب (الرحهة الهابطة) هذا النوع أيضا"". 

ثم (النوع الخامس): رابطة المريدين : 

وهذا النوع قد ذكره العلامة الدوسري أيضا في 
(الرحمة الهابطة) بدليله قائلاً: (ورابطة المريدين): 


(1) انظر : بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خالد للشيخ محيد أسعد صاحب 
رأذة من لاا , 


(؟) انظر الرحمة الهابطة للشيخ حسين الدوسري بحاشية المتكدوبات الربانية 
1/3 


0 


اضوع الكتابو اسلف والقوال سلما لاسلام 


مديدة: ولهذا: كانت درجة الصحابة لا تضاهىء وله درة إذ 
يقول أيضا: وهل للصحبة معنى سوى انطباع صورة النبي 
ينه في مرآة القلب الذي رآه مؤمنا؟ أو انطباع صورة المؤمن 
في ذهن النبي عله ؟2"1. 

(النوع القاني): رابطة الصلاة : 

وقد أصل لها صاحب (الرحمة الهابطة) باستحياب 
وسنية أن يكون نظر المصلى إلى موضع سجودة ؛ توصلا لجمع 
القلب والحضور مع الله تعالى وعدم التفرقة حتى إِن الأعمى 
ومن هو في ظلمة يسن لهما أن تكون حالتهما كحالة النظر 
تمل السجوذ !! 

ثم قال: (وهذا نوع من أنواع الرابطة ؛ أفلا نجعل تخيل 
الرابطة كتخيل الأعمى النظر إلى موضع سجوده في جميع 
صلاته لحصول الفائدة؟ فإن القصد واحد ؛ إلا أن أهل الرابطة 
يفعلونها في غير وقت الصلاة ليحصل لهم جمع القلب على 


1+ المصدرتقفه 2/١5‏ ؟؟ بحاشيةالكتربات. 


2 07 


الدوام ويتوصلوا بها إلى درابطة الصلاة؛ وهي دأن تعبد الله 
كأنك تراوو)7)؟؟ 

ومن ذلك : يتأكد أن الصلاة ذاتها - في الحقيقة - رابطة 
مع الحق تبارك وتعالى؛ والمصلي الحقيقي هو الذي يكون الله 
سبحانه مشهوده على الدوام؛ ومقام الإحسان ذاته هر رابطة 
شهود الحق تبارك وتعالى. 

(النوع الشالت): هو رابطة الشيخ المرشد» وهو مناط جل 
بحثنا هذا. 

بيد أن ئمة حقيقةهامة يجب إبرازها ههنا وهي أن 
رابطة الشيخ المرشد هي مقدمة ووسيلة إلى رابطة سيدنا 
رسول الله َيه ؛ يقول العارف الدوسري قدس الله سره: (اعلم 
أيها الأخ في الله - ألهمك الله رشدك وجعلك عبده لا عبدك : 
أن رابطة الشيخ الكامل توصلك إلى رابطة رسول الله يله ؛ 


)١(‏ الصدرنفه؟/؟-8"؟ بصاشية المكعربات. 
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يضوم الكناب والستة وأقوال علماء الإسلام 


وثمرتها: الفناء في النبي َيه » وذلك من أجل العم وأوفرها 
وما يلقّاها إل ذو حظ عظيم 7# . 

والفناء في النبي عَْنَه موجب للولوج في حضرة القدس, 
والهيمان في مفاوز الأنس"؟. 

(والنوعالرابع): هو رابطة الأولياء : 

وقد ذكرها حضرة الإمام المجده سيدي خالد العثماني 
البغدادي فدس الله سره في الرقعة الرابعة من مكترباته قائلا : 
(وقال من أثئمة الحنابلة: الغوث الأعظم والإمام الأفخم: 
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي قدس سرهما معناه: إن 
للفقير أي السالك طريق الفوم رابطة قلبية مع الأولياء. 
ويستفيد منهم بسبب تلك الرابطة باطناء فلا بأس بعدم 
إكرامه ظاهراء بخلاف الأجنبي الذي ليس له رابطة معهم, 
انعهى ؛ نقلا عن الإمام السهروردي في باب آداب المريد مع 
شيخه من عوارفه . 


1 الآبة الكرعة هق" عن سورة فصلت. 
(1) انظر الرححمة الهابطة للشيخ حسين الدرسري بحاشية الكعربات 141//1؟. 


ع 


وقال منهم أيضا - أي الحنابلة - العلامة شمس الدين 
ابن القيم السلفي في كتاب الروح: للروح شأن آخر غير شأن 
البدن؛ فتكون في الرفيق الأعلى وهي معصلة ببدن المبت 
بحيث إذا سلم على صاحبها ترد عليه السلام وهي مكانها 
هناك - انتهى » نقلا عن الحافظ السيوطي في كتاب المنجلي . 

وقلت : والنصوص بهذا المعنى أكثر من أن تحصىء وفيه 
دلالة ظاهرة على نوع تصرف للأولياء بعد الموت..)”2 كما 
ذكر صاحب (الرحمة الهابطة) هذا الدوع أيضًا"؟. 

ثم (النوع الخامس): رابطة المريدين : 

وهذا النوع قد ذكره العلامة الدوسري أيضًا فى 
(الرحمة الهابطةء بدليله قائلا: (ورابطة المريدين) : 
)١(‏ انظر: بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانا خائد للشيخ محمد أسعد صاحب 

زاقة عي الاليا, 


(؟) انظر الرحمة الهابطة للشيخ حسين الدوسري بحاشية المكعوبات الربانية 


رط" 
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7 22 ررب 


قوله ييه حكاية عن ربه تعالى أيضا : وجبت مصبس.. !0 
اديت . وهذا أهمر لذ يدركه الإنساك إلا بالذوق والوجدان!"''. 

ثم هناك نوغ سادس يسمى [رابطة القبر): وهو أن يعصور 
المريد عند إقدامه على الذكر أنه قد مات وغسل وكفن ودفن 
في قبره عملا بقوله تله : (أكفرواهن ذكر هازم 
اللذات)'". 


أقسام الرابطة باعتباركيفياتها. 
ثم إن للرابطة عمد أثمة العارفين من السادة النقشبندية 


(1) هو جزء من حديث زوجبت محبتي للمتحابين في) الذي روا ابن مردويه في 
تفسيره بلفظ (حقت محبتي للمتحابين في : وحقت محبتي للمتزاورين في ؛ 
وحقت محبسي للمتجالسين الذين يعمرون ماججدي بذكري ويعلبون الاس 
الخبر ويدعونهم إلى طاعني أولنك أوليائي الذين أظلهم في ظل عرشي:.) 
الحديت . خرجه الحافظ غبد الله الغماري عن ابن مردريه من حديث أبي 
الدرداء في كتاب (الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام) ص 58 . 

( 8 انظر الرحمة الهابطة : بصاشية مكعربات الاملم الرباتي 555/١‏ . 

(*) أخرجه البزار والطبراثي من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه وخرجه صاحب 
(مجمع الزوائد: )11/5١‏ رقال: واسنادهما حيسن. 


بان 


عق الرابط” 2 الطريق:النتشينديت 


باعتبار كيفياتهاء وقد بينها العارف المحقق سيدي الشيخ 
محمد بن عبد الله الخاني في : (البهجة السنية..) حيث قال 
قدس سره: 

(واعلم أن استحضار الرابطة على أقسام : 

الأول: أن يعصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه, 
ثم يتوجه إلى روحانيته في تلك الصورة: ولا يزول عن التوجه 
إليها حتى يحصل له الغيبة أو أثر الجذبة. 

الثاني: أن يسصور صورته بين جعبيه ثم يعوجه إلى 
روحانيته في تلك الصورة كذلك حتى يحصل له الغيبة أو 
أثر الجذبة. 

فبعد حصول الأمرين - في الوجهين - يترك الرابطة 
ويشتغل بذلك الأمر الخاص بالغيبة أو بالجذبة. 

وكلما يزول عنه ذلك الحاصل من الرابطة يعود 
إليها حتى يرجع إليه ذلك الحال. فهكذا: يدوم على 
الرابطة حتى يفنى عن ذاته وصفاته في صورة الشيخ 


فق 


لضو ءالكتابوالستة ونقوال ملماء الإسلام 


لعند ذلك يشاهد روحانية الشيخ مع كمالاته فى 
عورته؛ لأن الكمالات لا تفارق الروحانية فعربيه 
روحانية الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى الله تعالى؛ 
فيكون من الواصلين الكاملين . 

فبالرابطة : يتربى المريد من الشيخ ولو كان أحدهما في 
المشرق والآخر في المغرب !! 

الثالث: أن يعخيل صورة شيخه في جبهته. ويقررها 
وسط الجبهة. وهو أقوى لدفع العخيلات من القسمين 
اللذين قبله . 

الرابع: أن يستعحضر صورة شيخه في وسط قلبه. وهو 
أعون على دفع الخطرات القلبية. 

الخامس: أن يعخيل الصورة في جبهته وينزل بها إلى 
جملة واحدة. 


ةن 


السادس: أن ينفي نفسه ويثبت شيخه. وهو أقوى لرفع 
البليات27. 

وأقول بعد إثبات هذه الأقسام لكيفية الرابطة الشريفة: 
إنها صدرت من مشكاة عارف مجربء وقد تيقنت 
مصداقيعها بالذوق والتجربة. فضلاً عن المكاشفة الصادقة 
فجمعت بذلك بين منهج الكشف الذوقي العرفاني: وبين 
المنهج التجريبي الذي بئيت عليه الحضارات الحديفة وهو من 
وكائز المبهج الإسلامى فى المعرفة. 


)١(‏ انظر البهجة السنية للعارف الشيخ محمد عبد الله الخاتي ص "4 نشر : مكتبة 


7ت الح مك95 


المبحث الثالث 
ادلة مشروعية نحقيق الرابطة من الكتاب والسنة وفقهاء المذاهب 

لقد قررأئمة التقشبندية قدس الله أسرارهم: أن 
(الرابطة) ركيزة أساسية وأصل أصيل من أصول السلوك 
الصرفي في هذه الطريقة على وجه التصورص كما قدمناء وقد 
صرح الإمام خالد العثماني المجددي رضران الله عليه بذلك 
بقوله في مكتوباته: (إنها أصل عظيم من أصول طريقعنا 
العلية النقشيندية؛ بل هو أعظم أسباب الوصول - بعد 
التمسك النام بالكعاب العزيز وسة الرسول يله . ومن جملة 
ساداتنا من كان يقتصر في السلوك والعسليك عليهاء ومنهم 
من كان يأمر بغيرها أيضامع التنصيص على أنها أقرب 
الطرق إلى الفناء في الشيخ الذي هر مقدمة الفاء في الله 
تعالى ...)210 


1 ع انظر : بغية الواجد في مكدويات هولاثا خالك للشيخ محمد أسعد ماحب زاذة ص "الا 


عه يي 


وبناء على هذة الأهمية العظمى للرابطة : فقد اسعدل 
أئمة الطريقة لمشروغيتها من الأدلة هن القرآن العظيم والسنة 


المطهرة؛ فمن الأدلة القرائية: 
أولا: قوله تعالى: «إيا أيه اْذين آمنوا انُقُوا الله وابتَغُوا 
إليه الوسيلة ه200 . 


ووججه الاسعدلال - كما قررة الإمام التقشبددي سيدنا 
عبيد الله أحرار قدس الله سره - أن الكيئونة مع الصادقين, 
المأمور بها في كلام رب العالمين هي : الكون معهم صورة 
ومعنى؛ ثم فسر الكينونة المعنوية بالرابطة”"". 

ويقول العلامة المفسر الشيخ إسماعيل حقي في تفسيره 
(روح البيان) عند تفسير هذه الاية الكريمة:٠..‏ ثم 
المادقون هم المرشدون إلى طريق الوصول. فإذا كان السالك 
في جملة أحبابهم: ومن جملة الخدام في عتبة بابهم: فقد بلغ 


+١‏ الآية الكرعة ١١9‏ من سورة العربة. 
7 انظر : بغية الواجد : س "07 
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وم الكتاب والسشة وأقوال علماء الإسالام 


بمحبتهم وتربيتهم وقوة ولايتهم إلى مراتب في السير إلى الله 
وترك ها.سواوع'؟. 

ثانا قوله تعالى : «إيا أَيها الْذين آمنوا انوا الله وابتغوا 
يه الوسية 2"4, 

وفي توجيه الاستدلال بها على مشروعية الرابطة : يقول 
العلامة الشيخ محمد الخاني في (البهجة السنية»): (فإن 
قيل: المراد غير الرابطة: قلنا: المفهوم عام؛ وإذا ثبت الأهمر 
بطلب الوسيلة فالرابطة أفضل الوسائل ؛ لأنه إما النبي عله 
وإها النائبون منابة)7. 

وثالاه قوله تعالى : طقل إن كسم تُحبُونَ الله فَانُعُوني 


عه مدقي امم 


(1) انظر: تفسيرووح البيان للشيخ إسباعيل حبقي 8177/1 نشر دار إحياء التراث العريي . 

(؟ ) الآية الكريمة ته" من سورة المائدة. 

() انظر البهجة السنية للشيغ محمد بن عبد الله الخاتي ع "4 نشر مكبة 
الحقيقة بعركيا. 

(4 ) الآية الكرممة "١‏ من سورة آل عمراقن. 


فقد استبط العلماء الراشدوت من تفسير هذه الآية 
الكريمة: أن فيها إشارة إلى مشروعية الرابطةء وذلك : لأن 
الاتباع يقغضي رؤية المنبوع حسا أو تخيله معنى وهو غرضنا 
من الرابطة؛ وإلا فلا يعد اتباعا'''. 

ورابعها: قوله تعالى : «( إلا تتصروه فَقَدْ قصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني انين إِذْ هما في الْعَار إِذ يقول لصاحبه لا 
تَحْرَن إن الله معنا 204 . 

ووج هالاستدلال: أن سيدنا رمو الله يَكِنْهَ بقوله 
لصاحبه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: ولا تحزن إن الله . 
معناه أشركه معه في معية الله تعالى ؛ بصحيته له وتوجهه 
إليه وربط قلبه به ؛ قال الإمام الفشر الرازي قدس الله سره: 
(إن قوله: دإن الله معناه يدل على كونه - أي سيدنا أبا 
بكر - ثاني اثدين في الشرف الحاصل من هذه المعية: كما 
(1) انظر البهجة السنية م "4 . 
5+ الآية الكرعة ١‏ 4 من سورة العربة. 


لصوم لكاب والسمة وأقوال علماءالإسلام ' 


كان ثاني اثنئين إذ هما في الغارء وذلك منصب فى غاية 
الشرف)0". 

وهل الرابطة إلا المعية التي تربط المريد بشيخه في طريق 
الله تغالى ؟ 
وأماأدلة (الرابطة ) من السنة النبوية الشريقة: فتذكرمنها 

أولا: ما أخرجه الأئمة ابن المبارك والحكيم الترمذي 
والبزار وابن المنذر وابن أبي ام وأبو الشيخ وابن مردويه: 
عن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول 
الله : من أولياء الله ؟ قال : «الذين إذا رؤوا ذكر اللد»ع)29, 

ووجهالاستدلال: أنه جعل مجرد رؤية الأولياء محصلة 
لذكر الله تعالى: وذلك لأنهم مدسربوت إلى ذكر الله وإذا 
ذكر المنسوب: ذكر المنسوب إليه وهو عين الذكرء لا سيما 
(1) انظر سفاتيح الغيب للفشرالرازي 9+ ط/ دارالفكر بابنان ل / الأولى سنة 


أذؤاس 


(7) انظر : الدر اللشورفي التفير بالأثور للإمام المافظ جلال الدين السيورطي 


#اارء أكل, 


"7 


إذا كانت رؤيتهم على طريق امحبة والاعتقاد الصحيح فإته 
يحصل بها رفع الحجاب عن القلب فينتقش فيه ذكر الله فإن 
كانت رؤية مع مجالسة وربط قلب بمحبة الشيخ الولي فهذه 
أبلغ من حضول الذكر ؛ بسبب انعكاس أنوار القلوب»2. 

وثانيا: ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبى مَينْه قال: :إنمامثلالجليس 
الصالح وجليس السو كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المس كإماأن 
يحذيك - وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيرإما 
أن يحرف ثيابك وما إن تجد ريحا خبيثة ,9 . 

ووجه الاستدلال - من المدظور الصوفي الإشاري كما جاء 
في الرحمة الهابطة: أنه عله شبه الصالح بحال المسك: ثم 
ذكر أنه يحصل من مجالسته إحدى ثلاث فوائد: واحدة 
.13 اتظر الرعمة الهابطة في تحفيق ا لرابظة للضي جبين الدوسري يسائنية 

مكتربات الإمام الرباتي ١81 / ١‏ فع إضاقة ومزيد ببان من الباحعث الفقير. 


(؟) اتظر : الحديث بعخريجه في الفعح الكبير للإمام يوسف البهائي 478/1١‏ طم 


1 


3 شوء الكتاب والسنة وأقوال غلماءالاسلام 
مقطوع بها وهي وجدان الريح إذ لا مانع. فقال: «إماأن 
يحذيك: أي يعطيك بلا عوض. 

والعطاء شنا: إما إفادة علم بلا سؤالء وإما إفادة حال 
بعوجه من ذي كمال كما قيل : 
ونظرة منه إن صحت إليه على سبيلو د بإذناللهتغنيه 

وأما قوله: وفإماأنتبتاغمته, : أي تسأله فيجيبك بما 
يتفعك: هذا من حيث اللسان؛ أو تعمد مهمه فيمدك 
بروحانيته - وهذا من حيث الجبان - وقد يجمع بينهياء 
وهذا الأخذ والإعطاء الروحاني عند أهله مدرك بالوجدان 
كالخسوس . 

وأما قوله: «وإماأنتجدريحاطيبة:» أي: يسري إليك من 
حاله ما تنفع به. وهذه الجملة مطابقة ظاهرا لفعل التوجه من 
وجه؛ إذ هو انعكاس حصل ما يفعل تارة من غير استدعاء - 
وإليه الإشارة ب «إماأنيحنذيك؛ وتارة بالامتدعاء والفعل - 
وإليه الإشارة ب «تبتاعمنه» : وتارة: انعكاس من غير استدعاء 


5 


حقبة: الرايط: الطريق: اللقشيندية 
ولا فعل - وإليه الإشارة ب «تجد منه ريحا طيبة: : عبر بالوجدان 
دون غيره من الألفاظ : لأن الجليس يدرك بذوقه ها يسرى إليه 
من قلب جليسه الصالع"''... 

ومن المعلوم: أن من جالس شخصا - سيما إذا كان الجلوس 
على طريق امحبة والاعتقاد: لا بد أن ترسم صورته في ذهنه, 
فمهما تذكره تخيل صورته فإن كان الشخص هن أحباب الله 
فتخيل صوررته يدعو إلى محبته والشرق إليه ومحبته مطلربة 
والشوق إليه محبوب؛ فتخيل صورته محبرب؛ إذ من تصور 
موصوفا تصور صفاته, فإذا كانت صفاته محبربة عند الله 
تعالى فتصوره الموجب لتصور صفاته امخبوبة محبوب. ولا 
معنى للرابطة سوى هذا !! 
ثم من أدلة الرابطة فى السنة النبوية الشريفة: 

ثالثاء ما ذكره شيخنا الإمام خالد المجددي التقشبندي 


(1) انظر الرحمة الهابطة في سر الرابطة للعارف الشيخ عبن الدوسري بحاشية 
المكتربات الريانية 1١‏ 147*181 ببعض تغرف واختصار, 


ا 


اضوع الكتاب والسشةوأقوال علمامالإسلام 


رضي الله عنه قائلاً: ووصرح العلامة الشهاب ابن حجر - 
في أواخر شرح الشمائل وفاقًا للحافظ الجلال السيوطي 
في كتابه: (تدوير الحلك في رؤية النبي والملك) أنه حكي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله عله فى 
النوم. فدخل على بعض أمهات المؤمدين: فاخرجت له مراة 
النبي عَْه فنظر فيها فرأى صورة النبي #6 ولم ير صورة 
نفسه! ! انتهى:2'0. 

وقد عقب الإمام خالد على ذلك بقوله: (وهذا هو 
الفناء في الرابطة في اصطلاح القوم؛ لا يقال: ليس 
الكلام في ضررة البي عَيْنْهُ ؛ لأنا نقول: إن هذا ليس من 
خصائص الأنبياء؛ وكل ماهو كذلك فهو مشعرك بينهم 
وبين الأولياء)"". 

ومن أدلة السنة رابعا لشروعية [الرابطة): ما خرجه الحافظ 
(1) انظريغية الواجد في مكتوبات حضرة مرلانا خالد ض «لاء /9. 
(؟ ) انظر بغية الواجد في مكتربات حضرة مرلانا خالد ص هلاء 9/5. 


السيوطي عن عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
عكرمة أنه قال: أتى فعى النبي ينه فقال: يا نبي الله إن لنا 
فيك نظرة في الدنيا؛ ويوم القيامة لا نراك لأنك في الجئة في 
الدرجات العلى, فأنزل الله ( ومن يطع الله والرّسُول فَأوكيك 
مع الذين أنعم الله علِهم من النْبيَينَ والمديقين والشهداء 
والصاححين 14" , فقال رسول الله يِه : «أنت معي في الجنة,9) 
إنها رابطة الدنيا والآخرة والفتى هو «ثوبان؛ كما جاء في 
رواية أخرى. 

ومن أدلةالسنة خامسا: ما ذكره الإمام البخاري رضي الله 
عنه أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه شكا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم عدم انفكاكه عنه حتى في الخلاء 
أيضاء بحسب الروعتائية: وكان خضرة سينا النديق 


1ع الآية الكرمة عن من سورة النساء. 
(؟) انظر الدر المشور في التفسير بالمأثور للحافظ السيوطي ؟ / ١87‏ ط دار المعرفة. 


إذنا 


لاضوءالكتاب والسنة وأقوال علماء الإسلام 


الأكبر رضوان الله عليه يأخذه الحياء ممه عليه الصلاة 
والسلاو؟؟. 
ومن أدلة السنة [سادسا): ما جاء في حديث توسل الأعمى 
بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بصره: علمه أن 
يتوجه إليه في صلاته قائلاً : ( ...يا محمد إني أتوجه بلك إلى 
ربى في حاجتي هذه لتقضى)"". 
وأماتقرير مشروعيةة [الرابطة) من أقوال أئمة المذاهب الفقهية: 
فقد قال الشيخ محمد أسعد صاحب زادة التقشبندي 
الخالدي قدس الله سره في تأصيل الرابطة : 
زفلا بد أن يععقد بكلام أئمة الشرع وأساطين الأصل 
١‏ ) انظر نور الهداية والعرفان للشيخ محمد أسعد صاحب زادة ص 78 والحديث 
لم أجده في صحيح البخاري. والمصدر ثقة فلعله وجبده في غير الصحيح كالأدب 
المغرد مشلا . 
(1) أخرجه الإعام أحمد والترهذي - وصححه - والطبرائي والحاكم وصححه 


وأقره الذهبي وانظر تفصيل تخريجه في (الرد امكم المتين) لأبي الفنضل 
الغماري ص 18 1١‏ 4 


عفيف: الرابط.1الطريف التتشبتليي 


والفرع ؛ فقد قال بها من كل هذهب من المذاهب الأربعة أثمة 
تصريحا وتلويحا) ثم قال في إثبات هذه الأقوال: 

«وقال من الأئمة الحدفية: الشيخ الإهام أكمل الدين في 
شرح المشارق في حديث: دهن رآني في المنام..]'؟ الخ 
الحديث : 

(الاجتماع بالشخص يقظة ومناما لحصرل ما به الاتحاد 
(أي امعزاج الأرواح) له خمسة أصول كلية: الاشتراك فى 
الذات؛ وفي صفة فصاعدا وفي الأفعال: أو في المراتب» أو 
في حال فصاعدا؛ وكل ما يتعلق من المناسبة بين شيثين أو 
أشياء لا يخرج عن هذه الخنمسة. وبحسب قوته - على ما 
به الاخعلاف - أو ضعفه: يكثر الاجتماع أو يقل. وقد 
يقوى على ضده فتقرى المحية بحيث يكاد الشخصان لاه 
يفترقان» وقد يكون بالعكس؛ ومن حصل الأصول الخمسة 
(1) أخرجه الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عده عن النبي يل بلفظ: زمن 

راني في المدام فسيراني في اليقظة ولا يعمغل الشيطان بي) انظر الفعح الكبير 


و ا" 


اا 


نسو و الكتاب وانسنه ولقوال علماء الإسلام ؟ 


وثبعت المناسبة بينه وبين أرواح الكمل الماضين اجتمع بهم 

معى شاوع0, 

ثم قال: زومن الأئمة الشافعية الإمام الفزالي في 
«الإحياء» في باب: (تفصيل ما يبغي أن يحضر في القلب 
عند كل ركن من الصلاة) ما نصه: (وأحضر في قلبك الدبي 
عله وشخصه الكري وقل : السلام عليك أيها النبي: وليصدق 
أملك أنه يبلغه ويرد عليك ماهو أوفى منه)9؟. 

وأقول: إن هذه هي رابطة النبي يله في الصلاة, لأن 
اخاطبة بلا اسعحضار غفلة منهى عنها؛ وهل ثمة أظهر في 
ثبوت الرابطة شرعا من تكليف الحق تعالى إيانا بالحضور مع 
البى مَيْنّهُ ومخاطبته بالسلام في صلاتنا؟ 

ثم قال الشيخ محمد أسعد أيضًا زوقال من الأئمة 
الحدابلة الغرث الأعظم والإمام الأفخم ميدي الشيخ عبد 


1 انظر تور الهداية والعرفات للشيخ مصمد أسعد الخالدتي صن ”87 . 
(؟) انظر نور الهداية والعرفان للشيخ فحمد أسعد الخالدي ص27 . 


> حفيقة الرابطيية الطرية: النقشيلدي 


القادر الجيلاني قدس الله سره: - ما معناه - (إن الفقير - أي 
السالك طريق القوم له رابطة قلبية مع الأولياء يستفيد منهم 
بسبب تلك الرابطة باطناء فلا بأس بعد إكرامه ظاهرا. 
بخلاف الأجنبي الذي ليس له معهم رابطة)7", 

ومن أكابر أئمة المسحقيق المالكية سيدي أبو الحسن ‏ 
الشاذلي رضي الله عنه كان يقول : ( كل نبي وولي مادته من 
رسول الله تله , فمن الأولياء من يشهد عينه ومنهم من تخفى 
عليه عينه وهادته فيفنى بالذي يرد عليه ولا يشتعغل 
تمادته) 7 . 

وفى تقرير شيهنا الأمام خالد اتمددي قدس الله مسره: 
أثبت أقوال بعض أثمة السادة المالكية فقال : (وقال من أثمة 
المالكية الإمام الجليل صاحب امختصر المشهور الشيخ خليل 
رضي الله عنه ما نصه : 
291 اتظر ترز الهدلية والعرفان للشيح محمد أسعد لني 84 : 6ق . 


(؟) انظر الدر النظم في وجوب محبة اليد الأعظم غَيِله للشيح رشيد الراشد ص 
4 نشر مكتبة النجاح بليييا. 


لاوم الكناب والسنف وأقوال علماء الإسلام 


الولي إذا تحقق في ولايته تمكن من النصور في روحانيته: 
ويعطى من القدرةالصور فى صور عديدة؛ وليس ذلك 
بمحال ؛ لأن المسعدد هو الصورة الررحانية رقد اشعهر ذلك 
عند العارفين بالله تعالى نقله الحافظ السيوطي عنه في 
الكتاب المذدكور: ونقل فيه أيضا عن الإمامين الهمامين من 
المالكية الشيخ أبي العباس المرسي وتلميذه ابن عطاء الله 
السكندري قدس الله سرهما ما يقاربه)"؟. 


وهكذا يقرر الأئمة من فقهاء المذاهب الأربعة مشروعية 
الرابطة , وغيرهم من العلماء الأثبات كثير وكثير !! 


(1) انظر بغية الواجد في مكتربات حضرة مولانا خالد رضي الله غدد ص /1/ا-,/ . 


زفنا 


د 


ا 
هب .كيز 


اللبحت الرابع 
في رد الشبهات الواردة على تحميق الرابطة 

على الرغم من ثبات مشروعية الرابطة وتحققها عند 
المنصفين من أثمة العلماء بثبوت أدلة مشروعيتها من 
الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح : فإن هناك بعضا من 
الملنكرين قد رفعوا ع قائرهو بالمعارضة وأوردوا بعض 
الشيهات المتهافتة ليحجبوا نور الحقيقةء ولكن يأبى اللّه إلا 
أن يتم توره ولو كرهوا !! 

فالرابطة سلوك صوفي سلفىي حقيقي يتحقق به 
الحضور مع الله تعالى بالأخذ بأسبابه وبالارتباط بما يوصل 
إليه جل جنابه . 

ولا يغيب عن أذهاننا البتة: أن مدكري شرعية الرابطة 
هم - في الأعم الأغلب - المدكرون لشرعية التصوف من 


ار 


قيقد الرابطة #الطريةج التقشبنديت 


أنامسه:ء ولذا بدأت بحثي هذا بالعأصيل الشسرعي لسلوك 
الطريق الصوفي ترصلاً إلى تأصيل الرابطة . 

هذا وتعمغل الشبهة الرئيسة لدى منكري شرعية 
الرابطة في تدحيتها عن دائرة الشرعية والقول بأنها بدعة. 

وقد تكفل أثمة التحقيق وهمنهم شيخنا الأمام خالد 
النقشبندي مجدد الطريقة ومجدد أمر الدين في القرد الثاني 
عشر”": بإزهاق هذه الشبهة فقال قدس الله سره في 
مكترباته: 

(.. وقرع سمعهذا المسكين: أن بعض الغافلين عن 
أسرار حق اليقين: يعدون الرابطة بدعة في الطريقة ويزعمرن 
أنها شيء ليس له أصل ولا حقيقة. 
)١(‏ «الإمام خالد الدقشبددي وجهده في علم الكلام والنصرف» كان مرضوع رسالة 

العائية (الدكتوراه) التي أعدها وقدمها إلى كلية أصول الدين والدعرة بطنطا 


زميلدا الراحل الدكتور أحمد علي عجيزة رحمه الله تعالى وثال بها الدكعوراة مع 
مرنية الشراف. 


آر 


للاضوء الكباب والسلة وأقوال علماء الإسلام 


كلا!! إنها أصل عظيم من أصول طريقعنا العلية 
التقشيندية: بل هي أعظم أسباب الوصول بعد التمسك 
العام بكتاب الله العزيز وسنة الرسول يَيه . ومن جملة 
ساذاتنا من كان يقعصر في السلوك والعسليك عليهاء 
ومنهم من كان يأمر بغيرها أيضا مع تنصيصه على أتها 
أقرب الطرق إلى الغناء في الشيخ الذي هو مقدمة الفناء مع 
الله تعالى, ومنهم من أثبيعها بدص قوله تعالى: (إيا أَيهًا 
اْذين آمنوا انّمَوا الله وكونوا مع الصادقِينَ ]ج2027 ثم أخذ 
يقرر وجه الاستدلال. 

ونحن نقول للمنكر أيضا: إن البدعة امحرمة لها ضابط 
علمي شرعي لا ينطبق على الرابطة فقد قال إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه : ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو 


. من سورة العوبة‎ ١15 الآية الكريمة‎ )١( 
(؟) انظر بغية الراجد ص "الا.‎ 


عشيقم الرايطب الطريقم النفشبلديم 
أثرا فهو البدعة الضالة: وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئًا 
من ذلك فهو البدغة المحمودة)1. 

ومع ذلك فالرابطة - كما قدمنا لها من أدلة وتقارير - 
لها أصل في الدين من الكتاب والسنة.وفعل السلف الصالح 
- وما ورد تفصيله من كيفيات لها: فإنه من قبيل ما أحدث 
فن التير. 

ثم من الشبهات التي يرددها ممكر الرابطة: قوله: إن 
الرابطة التي تأمرون المريد بها لا تخلو - بقريئة الأمر بها - 
من أن يكون حكمها الإيجاب أو التدب وهما أمران شرعيان 
لابد لهماهن دليل. والأدلة: الكتاب والسدة والإجماع 
والقياس» وغيرها من الأدلة راجع إليها فما الدليل على ندب 
الرابطة أو وجوبها. 

وأيضًا: لا شك أن النبى ينه شيخ المصحابة؛ لأنهم 
أخذوا عنه الأذكار وغيرهاء فلم يبلغنا أنه أمرهم بتصور 


(1) أنظر عقاف امطاححات الفنون للتياتري ١‏ / فلاؤ ل / دار الكعب العلمية. 
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صورته - التى هي أكمل الصور الإنسانية - فلو أمرهم لنقل 
إليناء لا سيماإن كان ذلك واجبا؛ لأن الواجب ثما تعوفر 
الدواعي على نقله)"'. 

هذه عدة شبهات مركبة. والجراب عنها من وجوه 

فالجواب أولاً عن طلب الدليل غلى ندب الرابطة : قرره 
الشيخ محمد أسعد الخالدي بقوله: (إن الرابطة المي نأمر 
المريد بها بأمر سادتنا الأئمة النقشبندية؛ وقاداتنا المجددية 
الخالدية مندوبة؛ لأنها من الوسائل الموجبة لدفع الخطرات 
ونفي الغفلة؛ والوسائل لها حكم المقاضد, والأمر الذي لم 
يمه عنه الشرع يسوغ فعله. إما عن طريق الإباحة إن أدى إلى 
مباح. أو الندب إن أوجب مندوباء أو الوجوب إن حصل 
واجبا لا يعحصل بغيره. 


)١(‏ اتظر نور الهداية والعرقان في بيان سر الرابطة والعوجه وعنعي المنواجكان للعلامة 
الشيخ محمد أسعد صاحب زادة ص 75. 


عقيق: الرابطل#الطرية7النقشبندي7 


وقد حصل لها بالتجربة - ونحن قوم أكثر من عدد 
العواتر - أنا إذا تصورنا الرابطة الشريفة اثعفت عنا 
الأغيار كلها. 

(الثاني): فوله: «لا تخلو بقريئة الأمر بها من أن يكون 
حكمها الإيجاب أو الندب». 

قلنا: لا نسلم أن غير الشارع إذا أمر بأمر يكون حكمه 
الإيجاب أو الندب ؛ فإن الطبيب قد يأمر المريد بتعاطي بعض 
الأدوية؛ فإن كان امتغال أمر الطبيب واجبًا أو مندوبًا فما 
تستعملة من قبيلله. 

(الثالث): قوله: ووهما أمران شرعيان لا بد لهما من 
دليل». 

قلنا: هذا بئاء على قولنءما: أن الرابطة ترصل إلى أمر 
مندوب ؛» وما أوصل إلى المندوب متدوب. 

فالدليل موجود لا على قول الأخ المدكر لها - تاب الله 
عليه - من أن كل مأمور به لا يخلو من أن يكون حكمه 


كر 


لضو اتكنا ب والسنة واقوال علمامالاسلام 


الإيجاب أو الندب ؛ لما ذكرنا من أن أمر غير الشارع قد يخلر 
منهما ويكون لغرض ما. 

(الرابع): قوله: «والأدلة الكعاب: : قلنا: وهل يعسزرب 
عن الكشاب شيء وهو قد جمع كل رطب ويابس ؛ قال الله 
تعالى : «إيًا أيها الذي نَ آمنوا انّقَوا الله وَابُعَغْواإِلَيَه 
الوسيلة 04" , 

فإن قال: الأخ المنكر لها - تاب الله عليه - : المراد في 
ذلك غير الرابطة : يجاب بأن الملفهوم عامء وإذا ثبت الأمر 
بطلب الوسيلة فالرابطة الشريفة هن أفضل الوسائل ؛ لأن 
الوسيلة إما النبي مَفْتْهَ وإما النائبون منابه, قال الله تعالى : 
قل إن حم رد هبني يكم ”وف ذلك 
إشارة إلى الرابطة الشريفة. ولا يخفى على الأخ المنكر لها 
- تاب الله عليه - ما قرره أهل العلم من أن الاتباع يقشضي 
1 الآية الكرعة ه" من سورة المائدة. 
8غ الآبة الكرعة 1" من سورة آل عمرات. 


رؤية اللعبوع حسا أو تخيله معنى وهو غرضنا من 
الرابطة"'؟. 

ثم أورد كذلك في السنة الشريقة ما يقنرر مضروعية 
الرابطة كقوله مَل : , أن أرواح المؤمنين لتلتقي على مسيرة يوم وما 
رأى أحدهم صاحبه, . 

وأن الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر أن سيدنا أبا بكر 
رضي الله عنه شكا إلى النبي يله عدم انفكاكه عنه حتى في 
الخلاء أيضا بحسب الروحانية. 

وأورد كذلك ما روى عن سيدنا ثوبان من شكواه للبى 
َه خورف انقطاعه عنه في الآخرة ! 

وأقول أيضا: إن هذه المرويات عن صحابة النبي يله 
لعقطع بعد غيبتهم عن حضرته يَيهُ فالايستدعي أمرا 
مباشرا منه عَللّه بعصورهم صورته الشريفة؛ مع أن هذا الأمر 
داخل ضمنا في قوله: 9 فاتبعوني 4 وهو أحد أنماط الاتباع . 


(1) أنظر تور الهداية والعرفات للعلامة الشيخ مسمد أسعد صاحب زلذة ص 1/7 , 


بوم ١‏ لل سجس بروج 
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ثم شبهة أخرى يدلي بها منكر الرابطة: وهي أن أدلة 
الرابطة المذكورة توجب الارتباط يمن هو حي ويضعف 
الارتباط بغيره من الأموات!'؟. 

والجواب - كما قرره الإمام خالد ونقله الشيخ محمد 
أنغد صاحب زاده - : أن الارتياظ إثما يكون ممن هو فان عن 
وجوده - أي الولي الذي تحفق بالفناء عما سوى الله تعالى 
والبقاء به سبحانه -. 

أما الارتباط بغيره فإنه لا يورث القناء للسالك؛ بل قد 
يورطه في المعاطب والمهالك . فحيث تمققنا الفناء في شخص 
ارتبطنا به سواء كان حيا أو ميتاء ولا فرق في ذلك عندنا إلا 
بمقدار ما ذكره حجة الإسلام فليعلم ذلك . 

وثما يؤيد ذلك : ما قاله الإمام المحقق الشاه أحمد ولي الله 
أحمد الدهلوي - في الحمجة البالغة - إن الإنسان إذا مات 
كان لتسمته نشأة أخرى فيدشئ فيض الروح الإلهى فيها قوة 


.8 انظر نور الهدابة والعرفان ص‎ )١( 


قمر 


قيقجَّالرابطن الطرية: اللتشبلديت 


فيما بقي من الحس المشترك تكفي كفاية السمع والبصر 
والكلام بمدد من عالم المشال. أعمي القوة المتوسطة بين المجرد 
واخسوس.ء المنبث في الأفلاك كشيء واحد؛ وربما تستعد 
الدسمة حينثذ للباس نوراني أو ظلماني بمدد من عالم المشال 
ومن هنا تتولد عجائب عالم البرزخ)". 


وهكذا تعبدد شبهات المنكرين للرابطة تحت ضوء 
الحقيقة الكاشف وينجلي وجه الحق بنور الكتاب والسنة 
بإشعاع أهل البصيرة من الأولياء المقربين جعلنا الله تعالى في 
رابطتهم الشريفة في الدنيا ويوم الدين: وصلى الله تعالى على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 
والحمد لله وب الغالمين. 


الخائمة 

ها نحن أولاء قد طوفنا في أرجاء الحقيقة بحا عن كده 
الرابطة وتعرفنا على موقعها في دائرة العصوف الإسلامي 
القائم على هدى كتاب الله تعالى وسئة رسوله الأعظم سيدنا 

لقد تراءى لدا في ضوء البحث العلمي المنبهجي : أن 
التصوف ضرورة شرعية تحتمها الحكمة من خلق الإنسان؛ 
والغاية الكمالية لوجوده في هذا العالم كما قررها القرآن 
الكريم في محكم آياته. 

وتحقق لنا: أن معالم التضوف الثلاثة : الشريعة والطريقة 
والحقيقة هي مقامات جوهرية نورانية راسخة الجذور باسقة 
الأغصان 57 الغمار حتمية الوجود في دائرة هذا الدين 
الحنيف؛ وأنه لا يتتحقق كمال الإسلام إلا بهاء وأن ثبوتها 
مؤعل بالنصوه المتضافرة من الكتاب والسدة. 


ذن 


ثم لقداستجلينا حقيقة الطريقة اللقشبندية 
باعتبارها إحدى أعاظم الطرق الموصلة إلى معرقة الله عز 
وجلء وتبيدا أبرز خصائصها المميزة وكيفيتها وموقع 
(الرابطة منها) . 

ووففنا عند (الرابطة) نستجلي حقيقتها وسندها 
الصوفي وأهميتها العظمى في السلوك إلى الله تعالى وخاصة 
في الطريقة التقشبددية كما تعرفنا على أنواع الرابطة باعتبار 
جهاتها وأقسامها باعتبار كيفيتها فتحققنا أن الرابطة ضرورة ؛ 
سلوكية لها مصداقيتها النظرية والعلمية وأن حياة أصحاب 
سيدنا رسول الله يك كانت حافلة بالرابطة باعتبارها للاتباع 
الأمور به في قوله تعالى: ظ قل إن كنم تحبون الله قانبعوني 

وقدمت الأدلة الغابعة امغكم من الكتاب والسنة وأقوال 
فقهاء المذاهب الأربعة وتأكيد شرعيتها بما لا يدع عند منصف 
مجالاً للشك والمماراة! ! 


34 


لاضوء الكتاب والسمة وأقوال علماء الإسلام 


ثم عقدت المبحث الأخير لتفنيد شبهات الخصوم 
المعارضين لثبوت الرابطة وإزهاق دعاوي القائلين بابعداعها, 
وباقتفاء وجودها عند سلفنا الصالح. 

فالحمد لله تعالى على ما من به وأنعم من استكشاف 
وتأصيل حقيقة الرابطة وما ينوط بها من حقائق تقرب 
وسائل الوصول إلى الله عز وجل . 

وأسأل الله تعالى قبول هذا العمل قريانا إلى جنابه 
الكريم وخدمة للتصوف الإسلامي القائم على هدى 
الكتاب والسية. 
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